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Abstract  
       It is known that the mental foundations of most individuals and societies tend to be closed off, 
reacting to current and future challenges without considering prevention before they occur. Reactive 
and immediate treatment can cost a person much more than what would be lost by preventing the 
challenge in the first place. Therefore, the response to challenges should not be limited to confronting 
them as they occur but should involve establishing a comprehensive approach to address and mitigate 
their strength by preventive resistance. 
Some may believe that there is a correlation between the concept of prevention and the medical 
aspect, as long as the preventive and therapeutic concepts are shared with the health field. This belief 
is justified by the lack of research trends, both old and contemporary, studying these concepts in 
other aspects. However, the truth is otherwise; the concept of prevention is a dynamic concept that 
cannot be reduced to one aspect over another. It may be more compatible and harmonious with 
intellectual aspects than with the health aspect because intellectual aspects encompass all facets of 
life. 
From here, we find that the Imams of the Ahl al-Bayt, peace be upon them, have taken a clear 
preventive approach in facing challenges and deviations of all kinds, including the health aspect. 
However, the intellectual framework is more indicative in the preventive approach of the Imams of 
the Ahl al-Bayt, peace be upon them, because societal crises are fundamentally intellectual crises that 
have given rise to other political, social, economic, military, and even health problems, which are 
incidental outcomes of intellectual crises. 
Thus, this study on the preventive approach in the thought of the Imams of the Ahl al-Bayt, peace be 
upon them, addresses the problem mentioned earlier, specifically the neglect of societies to the logic 
of prevention and their emphasis on reaction, which does not guarantee success when an incident 
occurs. We then assume that the preventive approach is the most effective and best method in 
confronting various challenges and deviations. 
Therefore, the health aspect is part of this approach, which can be studied extensively to clarify the 
picture clearly. This research is titled “The Preventive Health Approach in the Thought of the Imams 
of the Ahl al-Bayt, peace be upon them.” 
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 في فكر أئمة أهل البیت علیهم السلام  الصحي المنهج الوقائي

 ١ الاستاذ الدكتور حمید سراج جابر

  ٢أ.م.د. نضال محمد قمبر 

قسم التاریخ   /جامعة البصرة / كلیة التربیة للعلوم الانسانیة          
 الملخص

ردود    على  منغلقة  تكون  تكاد  والمجتمعات  الأفراد  لمعظم  الذهنیة  الإرتكازات  إن  المعلوم  الأفعال  من 

الفعل  رد  لأن  حدوثها  قبل  منها  التوقي  إلى  الإلتفات  دون  والمستقبلیة  الآنیة  التحدیات  مواجهة  في  الحاصلة 

فالإستجابة   لذلك   ، منه  والوقایة  التحدي  حدوث  قبل  یخسره  ما  أضعاف  الإنسان  یخسر  قد  الآنیة  والمعالجة 

للتحدیات یجب أن لا تقتصر على مواجهتها حین حدوثها بل وضع منهج متكامل للتصدي لها والتقلیل من قوتها  

 بمقاومتها وقائیاً. 

الوقائیة    المفاهیم  إن  فطالما  الطبي  والجانب  الوقایة  مفهوم  بین  تلازماً  هناك  إن  بعضهم  یعتقد  وقد 

البحثیة   الإتجاهات  شیوع  لعدم  المعتقدین  من  المبرر  الإعتقاد  هذا  تولد  الصحي  المیدان  مع  مشتركة  والعلاجیة 

القدیمة والمعاصر على دراسة هذه المفاهیم في جوانب أخرى، غیر إن الحقیقة خلاف ذلك فمفهوم الوقایة هو  

مفهوم حركي لا یمكن إختزاله بجانب دون آخر بل هو ربما یتلائم ویتناغم مع الجوانب الفكریة أكثر مما یتلائم  

 مع الجانب الصحي بسبب إحاطة الجوانب الفكریة بمناحي الحیاة كافة. 

التحدیات    مواجهة  في  صریحاً  وقائیاً  إتجاهاً  أتجهوا  السلام  علیهم  البیت  أهل  أئمة  إن  نجد  هنا  ومن 

دلالة في  الأكثر  هو  الفكري  الإطار  ولكن   ، الصحي  الجانب  ذلك  في  بما  أنواعها  مختلف  على  والإنحرافات  

لكون  السلام   علیهم  البیت  أهل  أئمة  عند  الوقائي  أزما  المنهج  هي  إنما  المجتمعیة  بالأساس الأزمات  فكریة  ت 

عرضي   ناتج  هي  إنما  الصحیة  وحتى  وعسكریة  وإقتصادیة  وإجتماعیة  سیاسیة  أخرى  مشكلات  منها  تولدت 

 للأزمات الفكریة.

وعلیه كانت هذه الدراسة عن المنهج الوقائي في فكر أئمة أهل البیت علیهم السلام وهي دراسة تعالج   

المشكلة التي أسلفنا ذكرها والخاصة بإهمال المجتمعات لمنطق الوقایة وتأكیدهم على رد الفعل الذي لا یضمن  



 

۲٥۰ 
 

نجاحه ونقصد حین وقوع الحادثة ، لنفترض بعد ذلك إن المنهج الوقائي هو المنهج الأنجع والأفضل في التصدي 

 لأنواع التحدیات والإنحرافات 

الصورة   لتتوضح  مستفیضة  دراسة  دراسته  یمكن  الذي  المنهج  هذا  من  جزء  هو  الصحي  الجانب  فان  وعلیه 

ـ(المنهج الوقائي الصحي في فكر ائمة أهل البیت علیهم السلام).    بشكلها الجلي فكان هذا البحث الذي عنون ب

 .  التكامل،  سلامة الفرد والمجتمع،   الفلسفة الصحیة،  المنهج الوقائيالكلمات المفتاحیة : 

 ومدلولاته مفهوم المنهج الوقائي المحور الاول :  

المنهج من الن�هْج " :  بفتح فسكون الط�ریقُ الواضِحُ " البَی�نُ ، والن�هَج ، محر�كةً أَیضاً ، والجمع نَهْجَاتٌ ،      

 . )١( ونُهُجٌ ، ونُهُوجٌ ، وطُرُقٌ نَهْجَةٌ : وَاضحةٌ " المَنْهَج " بالفتح ، " والمِنْهاجِ " ، بالكسر الط�ریقُ الواضح 

اما الوقایة فمشتقة من الفعل وقي اتقى یتقي وتقى یتقي والتقوى والتقى واحد والتقاة التقیة یقال اتقى تقیة   

 .   )٢( وتقاء والتقي المتقي وقالوا ما أتقاه � وتوقى واتقى واتقى بمعنى ووقاه ا� وقایة بالكسر حفظه

النفس في         والتقوى جعل  أقیه وقایة ووقاء ،  الشئ  یقال وقیت  یؤذیه ویضره ،  الشئ مما  والوقایة حفظ 

وقایة مما یخاف ، وصار التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما یؤثم ، وذلك بترك المحظور، ویقال اتقى 

 . )٣(فلان بكذا إذا جعله وقایة لنفسه

 ، العامة  ومفاهیمه  اللغوي  الجانب  بین  الربط  اساس  على  الوقایة  دراسة  فیمكن  الاصطلاحیة  الناحیة  من  اما 

والمقارنة بالمعنى الاصطلاحي المعروف الذي عرف الوقایة بانها البعد عم كل ما یضر الانسان ویفوت علیه  

 ) ٤(  المصالح

ن مفهوم المنهج الوقائي لا یعكسه تعریف لفظي أو إصطلاحي بل هو مفهوماً  ولابد من الاشارة إلى أ     

معنویاً تتداخل فیه المعنویات كلها من الناحیة الفكریة والعقدیة فهو حفظ لفكر الإنسان ومنهجه وعقیدته وصحته  
 

 .  ۲/۳۳۳؛ الطریحي ، مجمع البحرین ،  ۳/٥۰٤الزبیدي ، تاج العروس ،  - ۱
 .   ۳۷٥ابو بكر الرازي ، مختار الصحاح ،  - ۲
 .  ٤۳۱-٥۳۰الراغب الاصفھاني ، المفردات في غریب القرآن ،  - ۳
 .   ۳۱ آن الكریم ،عطیة ، المنھج الوقائي في القر - ٤
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ذات  والإجتناب  والصحة  الحمایة  مع  والعقدیة  العبادیة  بإتجاهاتها  والتقیة  التقوى  تداخل  من  نستغرب  لا  لذلك 

 الإتجاهات الأخرى ، فكلها تصب في بوتقة المنهج الفكري المعنوي. 

الفلسفة الصحیة والهدف الذي یقصد منه الحمایة النفسیة والبدنیة للأفراد وهي صیغ  والأمر ینطبق على   

، وهو الاساس الذي تبنى علیه  د یكون الإنطلاق لصحة المجتمع  اواضحة الدلالة في المیدان الوقائي ، ومن الأفر

 نتائج شمولیة فالوقایة الصحیة تخرج عن الجزئیة لارتباطاتها وتفرعاتها المتعددة . 

 المحور الثاني : آلیات المنهج الوقائي  

قد تكون تارة  للمنهج الوقائي في فكر أئمة أهل البیت علیهم السلام آلیات وأسالیب متنوعة، وهذه الآلیات   

صلبة تفرض بالقوة لضمان سلامة الفرد والمجتمع ، وتارة اخرى  ناعمة ، واحیاناً تكون ردعیة ما بین الصلبة  

عنصر والناعمة   فیه  بذاته  قائم  أسلوب  هو  الإستشرافي  فالردع  والتحدي  الإنحراف  حدوث  دون  یحول  الذي 

لترغیب من یحتمل إنحرافه أو تخویفه في حال عدم نفع الأسلوب الترغیبي ، وفي الوقت ،  الترغیب والترهیب  

نفسه فإن الردع هو جزء من الأسالیب الأخرى التي أتخذها الأئمة علیهم السلام وهي الأسالیب الوقائیة الناعمة  

  . لهدف الردعي حاضر فیها بشكل ممیزوالأسالیب الصلبة ، فا

بالتزام نظام صحي تحفیزي     الشریعة الاسلامیة ، وتتجلى  الناعمة في  الترغیبي احد اهم الاستراتیجیات  الجانب  یمثل 

بجملة من الارشادات   الكارثة ، اظهرها الائمة علیهم السلام  قبل وقوع  اولى استباقیة  كمنهج وقائي ، ویأتي كخطوات 

 والنصائح في الطب الوقائي انصبت في  ثلاث أمور مترابطة ومتداخلة مع بعضها البعض :   

داء الفرائض  تسمو وتصح من خلال المواظبة على إالتأكید على الجانب الروحي الذي فیه تنتظم النفس البشریة و .١

 الدینیة من صلاة وصیام وحج ، یدعمها الاستشفاء بالقرآن الكریم . 

   باتباع نظام غذائي وحمیة من الامراض ، واجتناب كل ماهو مضر بالبدن.  نماط صحیة إتباع أ .٢

ارتكاب  النظافة  إلتزام   .٣ من  النفس  وطهارة  الروح  نقاء  المعنوي  فیجسد   ، والمادي  المعنوي  بجانبیها  والطهارة 

فتتمثل بنظافة الابدان والمأكل   المادي  الجانب  اما  الفرد والمجتمع ،  ایجاباً في سلامة  الأثام والخطایا بما یؤثر 

والمشرب والمساكن والطرقات والتي لها الآثر في القضاء على المیكروبات والفیروسات ومنع الاصابة بالعدوى  

 . 
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السلام) على هذه الامور بتوصیاتهم       النصائح والارشادات  ووقف الائمة (علیهم  كمنهجیة وقائیة بجملة من 

وصحیح ان   )١(  "قیام اللیل مصحة للبدن ) "(قال أمیر المؤمنینإذ ها: ما یتعلق بالمواضبة على صلاة اللیل اهم

) یعالج الجانب المعنوي والنفسي فما تمثله هذه الوصیة اساس في ربط الجوانب المتعددة فیما  الامام علي (

 بینها لتحقیق التكامل بصوره كافة.  

 الوجه ، وتحسن الخلق ،صلاة اللیل تحسن  "  )  (قال    وقد أكد الامام الصادق هذا الأمر بشكل تفصیلي حینما  

علیكم بصلاة اللیل فإنها سنة نبیكم ،  ،  وتطیب الریح وتدر الرزق وتقضي الدین ، وتذهب بالهم ، وتجلو البصر  

 )٢( " ومطردة الداء عن أجسادكم

 ولعلنا حینما ندرس هذه الوصیة نصل إلى نتیجة ان هذا التكامل قائم على جملة امور :     

 المعنوي للانسان وصجته النفسیة والبدنیة .  البهاءالامر الاول : الربط بین 

 الامر الثاني: وصول الانتاجیة الاقتصادیة إلى أعلى درجاتها بالتكامل مع الصحة النفسیة والبدنیة. 

 الأمر الثالث: تنمیة الجانب العقدي واثبات كون الدین منهج حیاة لایتقاطع مع اي جانب من الجوانب.  

ونجد في بعض كلام الائمة (علیهم السلام) عن الفروض الواجبة ما یربط بین الوقایة الصحیة والجوانب التنمویة      

إذ   لقلب")  أبي عبد ا� (الصوم ما یؤكد هذا المنهج فقد قال  ورد عن  الأخرى  المؤمن من كثرة    ما من شئ أضر 

،    )٣("وغذاء للروح وطعام للقلب وصحة للبدن  الأكل وهي مورثة شیئین قسوة القلب وهیجان الشهوة والجوع أدام للمؤمن

البیئة الصحیة والوقایة في هذا الجانب فلا إفراط ولا  لتحقیق  ویلاحظ أن منهج الائمة (علیهم السلام) هو منهج توازن 

 تفریط لن في ذلك آثار سلبیة في كلا الحالتین . 

زین  الإمام  والأمر ذاته نجده واضحاً جلیاً في فلسفة فریضة الحج وما یهمنا الجانب الوقائي الصحي فیها إذ قال          

ؤونة الناس ومؤونة  أرزاقكم ، ویصلح أیامكم ، وتكفوا م  حجوا واعتمروا تصح أجسامكم وتتسع ) "( العابدین  

 
 .۷۷قطب الدین الراوندي،الدعوات،- ۱
 .۷۷قطب الدین الراوندي،الدعوات، - ۲
 ۳/۳٦٥،فقھالالجواھري، بحوث في  - ۳



 

۲٥۳ 
 

، وهو ما یدل على ما ذكرناه من الفلسفة الوقائیة في الجوانب المتعددة وتأثیرها على الجانب الصحي  )١(   "عیالكم

 "تصح أجسامكم" وكذلك تأثیرها في الجانب الاقتصادي . ) ایضاً الوقایة الصحیة واضحة بقوله ( 

وربما یجمع المفاهیم التي ذكرناها ما ورد من الائمة (علیهم السلام) عن القرآن الكریم والاستشفاء به وكیف أنه        

ذكرهم  عن طریق  ایضا  بالمجمل  المفاهیم  تلك  ذكروا  إذ  السلام)  (علیهم  الائمة  ذكرها  التي  الوقائیة  المفاهیم  كل  یمثل 

 .)٢( "كل داء شاف لا تستشفین بغیر القرآن فكفى به من " )امیر المؤمنین (  ، إذ قالللقرآن الكریم 

) " وبالفكرة نفسها التي یؤكد على المنهج الوقائي  وهو الأمر الذي جسده  الإمام علي بن موسى الرضا (     

داووا مرضاكم  وعنه ایضاً "  )٣("القرآن شفاء من كل داءفي  )  "الصحي والذي أطلق علیه الاستشفاء إذ قال (

، ولاینبغي ان نفهم الموضوع او الوصایا    )٤( "فلا شفاء له  واستشفوا له بالقرآن ، فمن لم یشفه القرآن ،بالصدقة  

یدلل على وجود  بین الأمرین مما  والتكامل حتمي جداً  الربط  إنما  المجرد  المعنوي  او  المجرد  المادي  بجانبها 

 القصدیة والهدف الوقائي . 

الإمام علي (      الحسن  واختصر  الإمام  استباقي في نصیحته لابنه  وقائي  ما سبق كمنهج علاج  ) معظم 

)  ...))ً(قال    فقال : بلى یا أبت .  یا بني ألا أعلمك أربع كلمات تستغني بها عن الطب ؟ ) قائلا(    لا :

وأنت تشتهیه ، وجود المضغ ، وإذا نمت فأعرض   تجلس على الطعام إلا وأنت جائع ، ولا تقم عن الطعام إلا

 . )٥("استعملت هذا استغنیت عن الطب  نفسك على الخلاء ، وإذا

)"تستغني بها عن  ولعل المتتبع والمتفحص لكلام الإمام یستنتج بسهولة الهدف الوقائي ولاسیما مع قوله (      

) هذه الوقایة على جملة ضوابط تتعلق الطب" ن أي بمعنى الوقایة عن طریق الاستغناء ، وقد بنى الإمام (

 بالغذاء یمكن اجمالها بما یأتي:

 الموازنة بین الجوع والحاجة للطعام وتناوله فعلیاً.  .١

 
 .۷۷قطب الدین الراوندي،الدعوات، - ۱
 .  ٥۲۳اللیثي الواسطي ، عیون الحكم والمواعظ ،  - ۲
 .۳٦۳الاخلاق،؛ الطبرسي،مكارم  ۳٤۲ابن بابویھ ، فقھ الرضا، - ۳
 .۳٤۲ابن بابویھ ، فقھ الرضا، - ٤
 .۷٥الراوندي،الدعوات،قطب  - ٥



 

۲٥٤ 
 

 الموازنة بین تناول الغذاء ومقدار الشبع النسبي . .٢

 التأكید على آلیات التعامل مع الطعام.   .٣

التأكید على التخلص من آثار الأكل مادیاً والنتیجة الاجمالیة هي التوقي من الأمراض والصحة البدنیة   .٤

    والنفسیة والعقلیة. 

ویؤكد الائمة على هذا الربط في الجانبین المادي والمعنوي لتركیز مفهوم الوقایة الصحیة ولاسیما ما یتعلق     

علي الامام  قال  إذ  النفسیة  الأمراض  بعض  قلوبكم "  )( بأبعاد  على  الشهوات  وغلبة  ملكة   إیاكم  بدایتها  فإن 

شربتم بصفوكم كدرهم وخلطتم  الذین    لا تطیعوا الأدعیاء) ایضاً " ( قال أمیر المؤمنین، و  )١(   "ونهایتها هلكة

علي بن  عن الامام  ارتكاب الاخطاء والذنوب والمعاصي  ، وفي    )٢( "  بصحتكم مرضهم وأدخلتم في حقكم باطلهم

، وقیمة هذا الربط المعنوي وآثار   )٣(   "إلا من ذنب ، وما یغفر ا� أكثرما تكون علة  ")   الرضا (موسى  

الفائدة والاستثمار الامثل الذي اكده الأئمة (علیهم السلام) ،  النفسیة والذنوب ان الجانب الوقائي هو  الأمراض 

منه   الوقایة  السلام)  (علیهم  الائمة  اراد  الذي  المر  وهو  وروحه  وبدنه  الانسان  على صحة  تعود  الذنوب  فآثار 

 بالشكل الصحیح.  

ان اشد الاسالیب الصلبة كمنهج وقائي ما یقع بعد الكارثة او حصول الوباء فهنا یستوجب اقامة ما یعرف في    

ـ (الحجر الصحي) وتعني   ب ، والحیلولة دون  حصر الوباء في مكان معینلتقیید حریة المصاب  وقتنا الحاضر 

ضرورة الابتعاد عن مواضع المرض ، كذلك  انتشاره ، وفي مرویات اهل البیت (علیهم السلام) ما یشیر إلى  

أن النبي «  )"(   عن الإمام الصادقبعض المرضى التي تؤدي مخالطتهم حصول العدوى ، كمرضى الجذام ف

صلى ا� علیه وآله » كره أن یكلم الرجل مجذوماً إلا أن یكون بینه وبینه قدر ذراع ، وقال : فر من المجذوم  

، والأمر هنا لیس من باب العنصریة والتمییز بل من باب وقائي بحت لضمان حق الانسان    )٤( "فرارك من الأسد 

 بالحیاة ، والمحافظة على صحة المجتمع بشكل عام.

 
 .  ۱۰۱اللیثي الواسطي ، عیون الحكم والمواعظ ،  - ۱
 .٥۲۱اللیثي الواسطي ، عیون الحكم والمواعظ ،  - ۲
 .  ۳٤۰ابن بابویھ  ،فقھ الرضا ،  - ۳
 .۳۰/۱۰۱،النبي  سیرة من مرتضى العاملي،الصحیح؛ ٥۲۰؛ الخصال ،۳۷۸الصدوق ن الامالي، - ٤



 

۲٥٥ 
 

إنّ عدم  مسألة ترك الخیار للمریض المصاب بالتداوي للشفاء من مرضه من عدمه ،  ) ١( وناقش احد الباحثین     

التداوي في الأمراض التي لها علاج طبّي یؤدّي إلى الهلاك غالباً ، وقد نهانا ا� سبحانه وتعالى في كتابه الكریم  

التهلكة  بعد  النفس في  القاء  تعالىم  الت�هْلُكَةِ      لقوله  إِلَى  بِأَیْدِیكُمْ  تُلْقُوا  النفس )٢(   وَلَا  القاء  النهي یشمل  ، وهذا 

، وینطبق الحال على الفرد والمجتمع على  لمعالجة أو انتشار المرض المعدي  بالتهلكة مباشرة أو تسبیباً بترك ا

المجتمع فرض   العلیا في  السلطات  یتوجب على  إذ  الحجر الصحي عند وقوع  حد سواء عند وقوع الاصابة ، 

 .)٣( الجائحة والوباء

والنتائج       الفعل  ورد  الموقف  متطلبات  حسب  والترهیب  الترغیب  بین  الردعي  الوقائي  الاسلوب  ویجمع 

المترتبة علیه ، وتكشف المرویات عن ائمة أهل البیت بعض الجوانب الوقائیة التي تلزم المریض من مكاشفة  

كاجراء  لحالته  المناسبة  الطبیة  الوصفة  اعطاء  للطبیب  لیتسنى  ألم  من  به  یحیط  ما  تامة عن  وبصراحة  طبیبه 

ـ إذ   عن ائمة اهل البیت (علیهم السلام) تحذیریة حول كتمان المریض اسباب وردت روایات  علاجي مناسب 

  عجز   دائه  مكنون  كتم  من) "، وقوله ایضاً(  )٤( "  دائه  طبیبه  كتم  لمن  شفاء  لا  ")  علي(الامام  عن  مرضه ،  

 . )٥( " شفاءه عن  طبیبه

العلاجیة       التدابیر  باتخاذ  وقائي صحي  كمنهج  الردعي  للجانب  نجد حضور  التحذیریة  الوصایا  تلك  وبصدد 

للطبیب   لیتسنى  خفایاها  عن  الكشف  في  الرئیسي  الدور  المریض  فیها  یكون  والتي  المرضیة  للحالة  المناسبة 

 معالجته .   

لیس   ")٦( )(الحسن    يأب  وتكشف وصایا اخرى للائمة تحذیر وقائي صحي لمخاطر الادویة فعن الإمام      

  ) " ، وفي قول اخر له ( من دواء إل�ا ویهیّج داء ، ولیس شيء أنفع للبدن من إمساك الید إل�ا عمّا یحتاج إلیه

) من الاسراف في الادویة التي تؤدي إلى الهلاك (الصّادق  ، كما حذر الإمام    )٧("امش بدائك ما مشى بك"
 

 .۲/۳۲۸الجواھري،بحوث في الفقھ، - ۱
 . ۱۹٥سورة البقرة،آیة - ۲
 .۲/۳۲۸الجواھري،بحوث في الفقھ، - ۳
 . ۱٤۳الطبیة،؛؛ مرتضى العاملي،الآداب  ٥۳۲اللیثي الواسطي ، عیون الحكم والمواعظ ،  - ٤
 .۱٤۳؛ مرتضى العاملي،الآداب الطبیة،٤/۲۸۸۷.؛الریشھري،میزان الحكمة، ٤٦۰اللیثي الواسطي ، عیون الحكم والمواعظ ، - ٥
 . ۱/۲۲۲؛الحر العاملي، ھدایة الامة،۸/۲۷۳الكلیني، الكافي، - ٦
 .٤۷۲علي،نھج البلاغة،  الامام - ۷



 

۲٥٦ 
 

موسى بن    عن الإمامو،  )  ١("  من غلب صحّته على سقمه فعالج نفسه بشيء فمات فأنا إلى الل�ه منه بريء"  بقوله

، ونصیحة   )٢( "ادفعوا معالجة الأطبّاء ما اندفع الدّاء عنكم فإنّه بمنزلة البناء قلیله یجرّ إلى كثیره) "(جعفر  

 )٣(" اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء "باجتناب الدواء قدر المستطاع بقوله) (  مام الرضاالإ

 ونستخلص من ذلك جملة من الفوائد والتحذیرات:       

 الابتعاد عن تناول الادویة الا للضرورات القصوى  .١

 قد تكون لتلك لادویة مضاعفات تفوق المرض ، وقد تأتي بنتائج عكسیة .  .٢

 منح الجسد الفرصة لمقاومة المرض قدر المستطاع دون اللجوء للادویة .   .٣

 التحذیر من الافراط في تناول الادویة والعلاجات التي تكون بدون استشارة طبیة .      .٤

ان أهم ما یطالعنا في هذا المقام ان الوقایة باسلوب الردع تفاوتت بین الردع العقدي والردع الصحي      

البحت فهو ترغیب وترهیب والهدف واحد هو التأكید على الوقایة ،  وتظهر الردعیة باتخاذ الوسطیة في 

)  " إذا جعت فكل ، وإذا عطشت مام الرضا ( الإ  الامور دون الاقلال او الإسراف وذلك ظاهر في قول

،   )٤( فاشرب ، وإذا هاج بك البول فبل ، ولا تجامع إلا من حاجة ، وإذا نعست فنم ، فإن ذلك مصحة للبدن"  

 وهنا تتأكد الفلسفة الوقائیة وتحقیق الصحة وشمول هذه الوقایة لجوانب الحیاة المختلفة .

 المحور الثالث  آثار المنهج الوقائي   

إن المنهج الذي أتخذه الأئمة علیهم السلام لتحقیق الأهداف المرجوة ترك آثاراً واضحة تناسبت مع حجم   

للعیان   نتائج واضحة  فكانت عبارة عن  الفكري  الجانب  لتشمل  الآثار   هذه  تنوعت  المعنوي حتى  المفهوم  هذا 

أصبحت بمثابة قواعد وقوانین یسیر علیها الناس إلى یومنا  الامراض النفسیة والمادیة  حققت الحمایة للمجتمع من

والتي یمكن  والمرتبطة بالصحة البدنیة والنفسیة ،  هذا ، إلى جانب الآثار الإجتماعیة والتربویة والثقافیة عموماً  

 .)علیهم السلام(للقارئ أن یلمسها بسهولة حینما یتعقل ویعي البناء الذي بناه أئمة أهل البیت 

 
 . ۱/۲۲۲؛ الحر العاملي، ھدایة الامة،۲٦الصدوق ،الخصال، - ۱
 . ۲/٤٦٥الصدوق،علل الشرائع، - ۲
 .  ۳٤۰ابن بابویھ ، فقھ الرضا   - ۳
 .  ۳٤۰ فقھ الرضا، ابن بابویھ القمي ، - ٤



 

۲٥۷ 
 

لقد أفرزت مناهج الائمة الوقائیة في المیدان الصحي جملة نتائج ولآثار ظاهرة للعیان ، ولاسیما في الاطار المعنوي     

  ) ( هذا الأمر وهذه الآثار بجملة امور منها قوله    )أمیر المؤمنین (ولا یعني هذا البعد عن الجانب المادي ، إذ أكد  

ومنها خفة المؤنة وسهولة الأمر فإن من تعود قلة    المعدة بیت كل داء والحمیة رأس كل دواء واعط كل بدن ما عودته  "

والذي تعود الامتلاء صار بطنه غریما متقاضیا له فیحتاج إلى أن یدخل المداخل    الأكل أمكنه الاكتفاء بالقلیل من المال

ن ولعل الآثار   )١(  "المشاق والأخطار للزیادات فطلب الزیادة یورث التعب والمذلة بالطمع مما في أیدي الناس  ویرتكب

المشار إلیها الخاصة بالخفة المعنویة والمادیة تدل على هذا الامر كذلك الآثر الخاص بسهولة الحركة والمتابعة الناجمة 

 من تلك الوقایة ، فضلاً عن الآثار الاقتصادیة الواضحة . 

المؤمن من كثرة الأكل وهي مورثة شیئین قسوة القلب وهیجان    ما من شئ أضر لقلب "  )وورد عن أبي عبد ا� (     

للقلب وصحة للبدن  الشهوة والجوع أدام للمؤمن رأس الحمیة  ) "الامام الرضا (  وقال،  )٢("  وغذاء للروح وطعام 

، أي أن غذاء الروح وصحة البدن هي آثار یستثمرها الانسان في خدمة المجتمع وتثقیف المحیط بأن    )٣( "الرفق بالبدن

 المرجوة ابعد من الغذاء المادي وإنما هي غایات بنائیة . الغایات  

إذ ورد عن        النعل  وانتعال  للأحذیة  السلبي  من الإستخدام  الوقایة  آثار  بیان حتى  إلى  بالائمة  الامر    عن وقد یصل 

أبي  مام الصادق ، والسبب في ذلك قول الإ  )٤( " إني لأمقت الرجل لا أراه معقب النعلین"قال    )  الإمام الباقر (

،    )٥( "استجادة الحذاء وقایة للبدن وعون على الصلاة والطهورقال ")  أمیر المؤمنین (  عن جده)  عبد ا� (

وللنعل والحذاء صفات حددها الائمة بان لاتكون ملساء وممسوحة ومعقودة ، انما مخصرة لراحة القدم وكرهوا  

، فالامر یجمع بین الوقایة والأثر في الوقت نفسه ، وهذه هي الفلسفة التي ارادها الائمة ان )٦(انتعال فردة واحدة  

 تسود 

 الاستنتاجات :
 

 . ۱۷٤ -۱۷۳الجزائري، تحفة السنیة،   - ۱
 . ۱۷٤ -۱۷۳الجزائري، تحفة السنیة،   - ۲
 .  ۳٤۰ابن بابویھ القمي ،فقھ الرضا،   - ۳
 .۱۳۰/ ۲؛ الحر العاملي،ھدایة الامة،٦۳۸،روضة المتقین،الاول ؛المجلسي۳٦٤،٦الكلیني ، الكافي، - ٤
 .  ٥/٦۱؛ الحر العاملي ،وسائل الشیعة ،   ۱۲۲؛ الطبرسي ، مكارم الاخلاق ، ٦۱۱الصدوق ، الخصال،  - ٥
 .۲/۱۳۱،۱۳۰؛الحر العاملي، ھدایة الامة،٦/٦٤۳الكافي،الكلیني،  - ٦
 
 



 

۲٥۸ 
 

 التوصیات تتلخص بالنقاط الاتیة:  الاستنتاجات وومما تقدم ذكره خرجت الدراسة بجملة من     

 
ً
والتثقیف  أولا التدریب  له الائمة علیهم السلام  :  العقول لإدراك الذي تصدر  المنغلقة ، وإثارة  العقلیات  لإنضاج 

 النتائج البعیدة والإستشراف فیها.

 
ً
 الإستعداد ومعرفة المكامن الحقیقیة لتلك المواجهة.: إعداد العدة لمواجهة التحدیات وتقلیل الخسائر بسبب ثانيا

 
ً
تنمیة الحس الفكري والقراءة الواعیة لما یدور حولنا وبناء التوجه ستراتیجیاً بمثالثا التحدیات :  ا یفك شفرات 

 ، من خلال الموروث الفكري الذي تركة ائمة اهل البیت (علیهم السلام) المستقبلیة

 
ً
أو الإنحراف    : الإستفادة من الخبرات السابقة والتجارب الناجحة في الوقایة والتصدي الذي یسبق وقوع  رابعا

 التحدي.

 
ً
بینهما خامسا الفصل  على عدم  والعمل  بهما  الإحاطة  ومحاولة  العملي  والإطار  النظري  الإطار   بین  الربط   :

 وهو أمر أبلغ في التأثیر فیكون الإطار النظري مقدمة للوقایة وأساس في التصدي عند وقوع التحدي. 

 قائمة المصادر الاولیة والمراجع الثانویة 

 القرآن الكریم  

 أولاً: المصادر الاولیة  

ـ/٩٣٩ابن بابویه القمي : منتجب الدین أبو الحسن علي بن الحسین بن موسى (ت  م)١٥٣٢ه

  -لإحیاء التراث  الفقه المنسوب للإمام الرضا ( علیه السلام )، تح:  مؤسسة آل البیت ( علیهم السلام )   .١

 . ه   ١٤٠٦، مشهد المقدس، ١قم المشرفة، ط

ـ/ ١١٧٣الجزائري، ماتن ملا محسن فیض شارح سید عبد ا�(ت   م) ۱۷٥۹ه

 تحفة السنیة في شرح نخبة المحسنیة،د.م.،د.ت .  .٢



 

۲٥۹ 
 

ـ) ١٢٦٧ه/٦٦٦ابو بكر الرازي ، زین الدین أبو عبد ا� محمد بن أبي بكر الحنفي  (  م 

صیدا ،    -الدار النموذجیة ، بیروت    -، المكتبة العصریة    ٥الصحاح ، تح : یوسف الشیخ محمد ، طمختار   .۳
 م. ۱۹۹۹

ـ/  ١١٠٤الحر العاملي  : محمد بن الحسن(ت  ه

 . ه  ١٤١٢،إیران  -مشهد  -، مجمع البحوث  ١هدایة الامة ، ط  .٤

البیت   .٥ آل  مؤسسة  تح:  الشریعة،  مسائل  تحصیل  إلى  الشیعة  طوسائل  التراثن  لإحیاء  السلام  ،  ٢علیهم 

ـ.١٤١٤  ه

 م )١١٠٨ه/٥٠٢الراغب الاصفهاني ، أبو القاسم الحسین بن محمد (

الداودي ، ط  .٦ القران الكریم ، تح : صفوان عدنان  الدار الشامیة  ١المفردات في غریب  القلم ،    –، دار 

ـ.  ١٤١٢دمشق / بیروت ،   ه

ـ/١٢٠٥الزبیدي ، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض (  م ) ١٧٩٠ه

 تاج العروس ، تح : مجموعة من المحققین ، دار الهدایة ، د.ت.  .٧

 م). ٩٩١ه/٣٨١الصدوق: ابو جعفر محمد بن علي بن الحسین  (

ـ. ١٤٠٣الخصال، تح: علي الاكبر الغفاري، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسیین ، قم ، .٨  ه

 م. ١٩٦٦النجف الأشرف،  -محمد صادق بحر العلوم، ،المكتبة الحیدریة   علل الشرائع ، تح: السید  .٩

ـ/٦الطبرسي: رضي الدین أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي(ت    م)١٢ه

 م   ١٩٧٢، الناشر منشورات الشریف الرضي ،  ٦مكارم الاخلاق،ط  .١٠

 م )١٦٧٤ه/١٠٨٥الطریحي ، فخر الدین (ت  

 . ١٣٦٢مرتضوي ،  -، چاپخانهء طراوت ٢مجمع البحرین ، تح : احمد الحسیني ، ط  .١١



 

۲٦۰ 
 

ـ/ ٤٠الامام علي : علي بن ابي طالب (ت   م) ٦٦۰ه

 م.  ١٩٦٧،، بیروت  ١نهج البلاغة ، ما أختاره وجمعه الشریف الرضي ، تح: صبحي صالح، ط .١٢

ـ/٥٧٣قطب الدین الراوندي: ابو الحسین سعید بن هبة ا� (ت  م) ۱۱۷۷ه

 م.   ١٤٠٧قم،  –، أمیر  ١الدعوات ، مدرسة الإمام المهدي (ع) ، ط .١٣

ـ/ ٣٢٨ الكلیني : ابو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الرازي (ت  م) ۹۳۹ه

الغفاري،ط  .١٤ أكبر  علي   : وتعلیق  تصحیح  الكافي،  من  الإسلامیة  ٥الأصول  الكتب  دار  طهران،   –،  

 ش.  ١٣٦٣

ـ/٦محمد اللیثي الواسطي(ت قاللیثي الواسطي: ابو الحسن علي بن   م) ١٢ه

 ، دار الحدیث ،د.ت. ١عیون الحكم والمواعظ، تح : حسین الحسیني البیرجندي، ط .١٥

ـ/١٠٧٠(ت  المجلسي الأول: محمد تقي   م) ۱٦٥۹ه

پناه   .۱٦ علي  والشیخ  الكرماني  الموسوي  حسین  تح:السید  الفقیھ،  یحضره  لا  من  شرح  في  المتقین  روضة 
 الإشتھاردي ،د.م،د.ت 

 

 ثانیاً : المراجع الثانویة  

 الجواهري : حسن

 لبنان، د.ت –، بیروت  ١بحوث في الفقه المعاصر، ط .١٧

 الریشهري: محمد  

 ، دار الحدیث،د.ت. ١ط  میزان الحكمة ، .١٨

 مرتضى العاملي : جعفر    
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 م.  ١٩٩١،  دار البلاغة، ١الآداب الطبیة في الإسلام مع لمحة موجزة عن تاریخ الطب،ط .١٩

 . ش. ه  ١٣٨٥، دار الحدیث، ١سیرة النبي الأعظم ( صلّى ا� علیه وآله وسلّم )، طالصحیح من  .٢٠

 ثالثاً : الرسائل الجامعیة  

 عطیة : خالد محمد احمد  

القرى   .٢١ ام  جامعة   ، ماجستیرمنشورة  رسالة  تأصیلیة،  دراسة  الكریم  القرآن  في  الوقائي   –المنهج 

 م. ٢٠١٤السعودیة ،
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